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: استثمار الوقف وضوابطه أولًاا
فـــي الاصـــطلاح الشـــرعي للوقـــف هـــو: حبس العيـــن وجعلها ملكاً للـــه، والتصدق بمـــا فيها مـــن المنفعة، أي: 
حبـــس العيـــن، كالدار، أو الشـــجر، أو الســـيارة، أو النقـــود، وإطلاق وصرف منافعها في وجوه البـــر والخير، أو من 

حُبِست عليهم )فئة محددة من الناس، أو الفقراء والمحتاجين(. 

والمقصـــود باســـتثمار الوقـــف: تنميـــة المـــال الموقـــوف أو غلته بقصـــد زيادة أصلـــه أو ريعه، والاســـتثمار ليس 
وصفًـــا ملازمًـــا للموقـــوف؛ بل إنه يختلف بحســـب العين الموقوفـــة، فإن من الموقوفات مـــا لا يمكن الانتفاع 
بهـــا إلا بالاســـتفادة مـــن ذواتها؛ كالمســـجد، والمقبرة، ونحوهمـــا؛ فهذه لا مجال للاســـتثمار فيها، ويدخل في 
ذلـــك مـــا نـــص الواقـــف علـــى اســـتعماله دون اســـتثماره؛ كالمستشـــفيات الموقوفـــة لـــعلاج المرضـــى مجانًـــا، 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان الاستثمار لبقاء العين.

ومـــن الموقوفـــات مـــا تتنـــوع صور الانتفـــاع بها؛ كالـــدار وأشـــجار النخيل ونحوهـــا، فهذه يمكن الاســـتفادة من 
ذواتها بوقفها على أشـــخاص معينين أو جهات محددة، كما يمكن الاســـتفادة من ذواتها باســـتثمارها وتوزيع 
غلتهـــا علـــى المســـتحقين، ومـــن الموقوفـــات مـــا لا يمكـــن الانتفـــاع بهـــا إلا بواســـطة اســـتثمارها؛ كالنقـــود 

الموقوفة للاستفادة من ريعها عن طريق المرابحة )عند من يرى صحة وقفها(.

 ضوابط استثمار الوقف: تنقسم إلى قسمين:

1. ضوابط شرعية: وتشمل ست نقاط رئيسية على النحو الآتي:

 أن يكـــون الوقـــف الاســـتثماري فـــي إنشـــائه واســـتثماره مشـــروعًا بعيدًا عـــن المحرمات فـــي المتاجرة 
والمعاملات المالية.

 تحقيـــق الاســـتثمار مصلحـــة راجحة أو يغلب علـــى الظن تحقيقها، بحيث لا يكون في مجال الاســـتثمار 
مجازفة يمكن أن تذهب بأصل الوقف.

 تجنَب المستثمر كل ما فيه تهمة من مجالات الاستثمار.

 عـــدم تعـــارض اســـتثمار الوقف مع مصلحة المســـتفيدين )الموقـــوف عليهم(، وذلك بـــألا يترتب عليه 
تعطيل لحق أحدٍ من الموقوف عليهم، ما لم يكن الاستثمار شرطًا للواقف.1

 التوازن بين تحقيق العائد الاجتماعي وبين تعظيم الربح لصالح المستفيدين.

 مراعاة شـــروط الواقفين في مجال الاســـتثمار، وللمســـؤولين حق المخالفة إذا كان الشـــرط مما يُلحق 
ضررًا بالوقف، والمخالفة تحقق مصلحة شرعية أعظم.

1.  أي إذا كان الشـــخص الـــذي أنشـــأ الوقـــف )الواقف( قد وضع شـــرطًا محددًا للاســـتثمار فـــي الوقف، فيجب الالتزام بهذا الشـــرط 
حتى لو تعارض مع بعض المصالح المؤقتة للمستفيدين.
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2. الضوابط الفنية والاقتصادية: وتشمل سبع نقاط رئيسية على النحو الآتي:

 التخطيـــط الســـليم للاســـتثمار في الأوقاف الضخمة والاســـتفادة مـــن المختصين، والســـعي لتحقيق 
أعلى مستوى من الأرباح بعد الموازنة بين المخاطر والأرباح.

 اســـتقطاب الإدارة الناجحـــة ذات الكفـــاءة العاليـــة المتوافقـــة فـــي اختصاصهـــا مع طبيعة الاســـتثمار، 
تحت إشراف أهل الأمانة والمعرفة حماية للوقف من أيدي المعتدين أو المفرطين.

 الاستثمار في مشروعات قابلة لتحويلها إلى نقد عند الحاجة إليها.

 التنويع بين مجالات المشاريع الاستثمارية.

 توثيق العقود حتى لا يحدث جهالة )غموض، عدم وضوح( أو غرر )خداع(. 

 المبادرة باستبدال مجال الاستثمار وصيغته متى ما اقتضت المصلحة ذلك.

 المتابعـــة المســـتمرة، وتقويـــم الأداء الـــدوري، للتأكـــد مـــن ســـير الاســـتثمار وفق المخطط لـــه، واتخاذ 
الخطوات العلاجية مبكرًا متى ما لزم الأمر.

ا: الصناديق الًاستثمارية الوقفية ثانيا
الصناديـــق الوقفيـــة تشـــبه الصناديق الاســـتثمارية، مـــن حيث أن كلًا منهمـــا عبارة عن وعاء تجتمـــع فيه رؤوس 
أمـــوال ضخمـــة ثـــم تســـتثمر، والصناديـــق الوقفية تعمـــل على إحياء ســـنة الوقف بتعزيز مشـــاركة عامـــة الناس، 
وتطويـــرًا للعمـــل الخيـــري مـــن خلال أنمـــوذج جديـــد مـــن الأوقـــاف الجماعيـــة، وبـــإدارة متخصصـــة فـــي تطويـــر 
مشـــاريع اســـتثمارية ذات جـــدوى اقتصاديـــة واجتماعيـــة تمكـــن مـــن تنميـــة الأصول الوقفيـــة، وتوفيـــر حاجيات 
الجهـــة الموقـــوف عليها، بحيـــث يتخصص كل صندوق برعاية خدمة مجتمعية معينة، تتخذ شـــكلًا من أشـــكال 
البـــر يحـــدده قـــرار إنشـــاء الصنـــدوق، فالصنـــدوق يعمل علـــى توجيـــه الواقفين إلى وجـــه البر الـــذي يتخصص به 

وتوعيتهم بأهميته، وأخذ تبرعاتهم الوقفية من أجله.

وقـــد صـــار لهـــذه الصناديـــق وجـــود قائـــم، ووُضِعَت لها الأنظمـــة واللوائـــح، وتتمتع بـــالإدارة الذاتيـــة من خلال 
مجلـــس إدارة، ويُخصـــص لـــكل صندوق مجموعة من الأصـــول الوقفية، وأول الدول العربية والإسلامية ســـبقًا 
لهـــذا النـــوع مـــن الأوقاف هـــي: الكويـــت، والمملكة العربية الســـعودية، وإمارة الشـــارقة في الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، وماليزيـــا، وتشـــرف على هـــذه الصناديق وزارات الأوقـــاف، والأمانات العامة للأوقـــاف في كل دولة 

غالبًا.
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فقـــد أنشـــأت دولة الكويت أمانةً عامة للأوقاف وفق المرســـوم الأميري رقـــم )257( لعام 1993، وهي جهاز 
حكومـــي يتمتع باســـتقلالية نســـبية فـــي اتخاذ القرار وفق لوائـــح ونظم الإدارة الحكومية، ومـــن أهم منجزاتها: 
إنشـــاء الصناديـــق، وأول صنـــدوق وقفـــي أَنشِـــئ فـــي دولـــة الكويـــت كان عـــام 1994، واليوم يوجد أحد عشـــر 

صندوقاً في الكويت هي: 

 الصناديق
الاستثمارية باعتبار 

 الموجودات التي
تتكون منها

 صناديق
الأسهم

صناديق 
العقار

صناديق 
السلع 

والبضائع

 صناديق
الذهب والمعادن 

النفيسة

1. الصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة.

1. الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه 

3. الصندوق الوقفي للتنمية الصحية.

والفئـــات  المعاقيـــن  لرعايـــة  الوقفـــي  الصنـــدوق   .4
الخاصة.

5. الصندوق الوقفي للثقافة والفكر.

6. الصندوق الوقفي للتنمية العلمية.

7. الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة.

8. الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة.

9. الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.

10. الصندوق الوقفي للأمانة العامة للأوقاف.

11. الصندوق الوقفي الوطني لتنمية المجتمع.

تُعـــرّف الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة علـــى أنهـــا: وعـــاء اســـتثماري يتكـــون مـــن وحـــدات موقوفـــة )العيـــن 
الموقوفـــة(، تُجمـــع مـــن أمـــوال المشـــتركين )الواقفيـــن(، تُنشِـــئه وتُديـــره جهـــة ماليـــة متخصصـــة فـــي مجـــال 
الاســـتثمار، ثـــم تصـــرف صافي الأرباح على جهة مســـتفيدة محـــددة )الموقوف عليهم( بشـــكلٍ دوري، ويخضع 

لسلطة تنظيمية في طريقة إنشائه وإدارته.

وتنقســـم الصناديـــق الاســـتثمارية باعتبـــار مكوناتهـــا التي تتكـــون منها، والأموال المســـتثمرة فيها إلى أقســـام 
متعددة، أهمها:
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1. صناديق الأســـهم )Common Shares Funds(: من أشـــهر أنواع الصناديق الاســـتثمارية وأكثرها تداولًا، 
وتُعتبر من الصناديق متوســـطة وطويلة الأجل، وتســـتثمر بصفة رئيســـة في أســـهم الشـــركات المدرجة في 

الأسواق المالية سواء أكانت محلية، أم دولية، أم إقليمية.

2. صناديـــق الســـلع والبضائـــع )Goods And Commodities Funds(: تشـــتري الســـلع والبضائع ثم تبيعها 
بالأجل إلى مؤسسات مالية، من خلال عقود البيع المختلفة في تداول السلع مثل: المرابحة، والاستصناع

3. صناديـــق العقـــار )Real Estate Funds(: صناديق تســـتثمر فـــي الأصول العقارية لتطويرها أوليًا/ إنشـــائيًا 
ثـــم تبيعهـــا، أو تطورهـــا بهدف تأجيرها لمـــدة زمنية محددة ثم تبيعها، وتوزع نســـبة محددة من صافي أرباح 

الصندوق نقدًا على مالكي الوحدات، وتعدُ من الصناديق المقفلة ذات الأغراض المحددة. 

4. صناديق الذهب والمعادن النفيسة )Precious Metals and Gold Funds(: صناديق تهتم بالاستثمار 
في أســـهم شـــركات الذهب والمعادن النفيســـة، أو شـــراؤها وبيعها بعقود آجلة ويوجد لهذا النوع أســـواق 

منظمة للمتاجرة بها.

ا: مميزات الصناديق الًاستثمارية الوقفية ثالثا
قبـــل ذكـــر مميـــزات الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة نوضّح الفـــرق بينها، وبين اســـتثمار الوقف فـــي الصناديق 

الاستثمارية على النحو الآتي: 

 الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفية صيغـــة حديثة من صيغ الوقف النقدي2 لا يمكن الانتفاع به إلا باســـتثماره، 
أمـــا اســـتثمار الوقـــف فـــي الصناديـــق الاســـتثمارية فهـــو أحـــد وســـائل تنميـــة الأوقاف عـــن طريق مشـــاركة 

الوقف بما خُصِص منه للاستثمار.

 جميـــع وحـــدات الصندوق الاســـتثماري في الصناديق الاســـتثمارية الوقفية موقوفة فهـــو أحد صور الوقف 
الجماعـــي، بـــخلاف اســـتثمار الوقـــف فـــي الصناديـــق الاســـتثمارية، فالوحـــدات فيه ليســـت موقوفـــة، وإنما 
الموقـــوف النقـــد الذي يُســـتثمَر؛ فالصندوق الاســـتثماري أعم مـــن الصندوق الاســـتثماري الوقفي من هذا 

الوجه.

 علاقة مدير الصندوق في الصناديق الاســـتثمارية الوقفية بالصندوق علاقة إشـــراف واســـتثمارٍ غالبًا، وفي 
اســـتثمار الوقـــف فـــي الصناديـــق الاســـتثمارية لا علاقة مباشـــرة لمدير الصنـــدوق بالوقف، وإنمـــا هو وكيل 

عن المشتركين في الاستثمار.

 تشـــرف الهيئة المعنية بالأوقاف وهيئة الســـوق المالية على الصناديق الاســـتثمارية الوقفية، بينما اســـتثمار 
الوقف في الصناديق الاستثمارية لا يخضع لسلطة الهيئة العامة للأوقاف مباشرة.

2.  حبس النقود وتسبيل منفعتها المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثمارها.
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الفرق ين الصناديق الاستثمارية الوقفية والصناديق الاستثمارية

الموضوع
استثمار الوقف في الصناديق 

الاستثمارية 
الصناديق الاستثمارية الوقفية

أساسياختياريالاستثمار

وقف كلهاالنقد المستثمر هو الوقف فقطوحدات الصندوق

مشرف ومستثمرمستثمر فقطمدير الصندوق

الإشراف
لا يخضع لسلطة الهيئة العامَة 

للأوقاف بشكلٍ مباشرٍ
الهيئة العامة للأوقاف + هيئة 

السوق المالية

وأما مميزات الصناديق الاستثمارية الوقفية فهي:

إدارة متخصصة 
في الاستثمار 

تمكين الجميع من 
المشاركة في 

الأوقاف الضخمة

سهولة 
الاشتراك

تنويع الاستثمار 
وقلة المخاطر

تنمية وتحقيق 
الاستدامة المالية 
للكيانات غير الربحية

الحوكمة 
والشفافية

 إدارة متخصصـــة فـــي الاســـتثمار: مـــن أهـــم ميـــزات الصناديـــق الاســـتثمارية أنهـــا تُـــدار مـــن قبل أشـــخاص 
متخصصيـــن ومؤهليـــن فـــي طرق الاســـتثمار والنشـــاط الاقتصـــادي، ولديهـــم المعرفة الواســـعة بمحددات 
الربح والخســـارة والمخاطر، بحيث لا يتُخذ أي قرار اســـتثماري إلا بعد دراســـات وافية، كل هذا من شـــأنه أن 

يحقق للصندوق العائد المرتفع، مقارنة بما يمكن أن يحققه المستثمر الفرد بنفسه.

 تمكيـــن الجميع من المشـــاركة في الأوقاف الكبـــرى: يقف العائق المادي حاجزًا أمـــام كثير ممّن يرغبون 
بالمســـاهمة فـــي الأوقـــاف الكبـــرى، ومـــن هنـــا تتميـــز الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة بتوفيرهـــا لأصحاب 
الدخل المتوســـط والمحدود المشـــاركة في دعم مشـــاريع خيرية بمســـاهمات يســـيرة، ويُعد هذا النوع من 

الأوقاف الجماعية.
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 ســـهولة الاشـــتراك: مـــن مزايـــا الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة أن الاشـــتراك فيهـــا غيـــر مقيـــد فـــي حده 
الأقصـــى؛ إذ يمكـــن للمشـــترك )الواقـــف( إضافـــة مبالغ جديـــدة متى مـــا أراد، وفي هذا تيســـير لعامة الناس 

في المساهمة بدعم الأوقاف وتنشيط العمل الخيري.

ـــة المخاطـــر: عمليات الاســـتثمار فـــي الصناديـــق الاســـتثمارية غالبًا ما تكـــون قليلة   تنويـــع الاســـتثمار وقلل
المخاطـــر، نظـــرًا لتنويـــع وتوزيـــع المخاطـــر علـــى مجـــالات اســـتثمارية مختلفـــة ومتنوعـــة مـــن خلال تشـــكيلة 
متنوعـــة مـــن الأوراق الماليـــة، بحيـــث يـــؤدي هذا التنـــوع إلى تحقيق الاســـتقرار فـــي العائـــد والحماية لرأس 

المال.

 تنميـــة وتحقيق الاســـتدامة الماليـــة للكيانات غير الربحية: تســـاعد الصناديق الاســـتثمارية المؤسســـات 
غيـــر الربحيـــة علـــى تحقيق الاســـتدامة الماليـــة، وتمكينها من اســـتمرار عملها، وذلك بعقد اتفـــاق مع إحدى 
الشـــركات المرخصـــة مـــن هيئـــة الســـوق المالية لإنشـــاء صنـــدوق اســـتثماري وقفـــي وإدارة أصولـــه المالية، 
ولهـــذه الميـــزة أثـــر كبيـــر في دعم قطـــاع الأوقاف لا ســـيما أن قلة المـــوارد المالية من أهـــم التحديات التي 
تعانـــي منهـــا الأوقـــاف، وبالاســـتفادة مـــن عوائـــد الاســـتثمار فـــي الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة تتحقق 

الاستدامة المالية للمؤسسات الخيرية.

 الحوكمـــة والشـــفافية: تعـــد الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة مـــن أكثـــر الأوقـــاف الاســـتثمارية تنظيمًـــا 
وخضوعًـــا للرقابـــة، حيـــث تتولى عـــدة جهات حكومية )الهيئة المســـؤولة عـــن الأوقاف، والهيئة المســـؤولة 
عـــن الســـوق الماليـــة أو غيرهمـــا فـــي بعـــض الحالات( مهـــام الإشـــراف والرقابة عليهـــا، والتأكد مـــن وفائها 
بمســـؤولياتها والقيـــام بواجباتهـــا، كمـــا تخضع ســـجلاتها ودفاترها للتدقيـــق والمراجعـــة، ووثائقها على قدر 

كبير من الوضوح والشفافية في الإفصاح عن أدائها.

ا: تنمية موارد الصناديق الًاستثمارية الوقفية رابعًا
تنميـــة المـــوارد للصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة ينبنـــي علـــى التأكـــد مـــن وجـــود نهج واضـــح يمكـــن التنبؤ به، 
ومنســـق بطريقـــة جيـــدة لزيـــادة عـــدد المســـاهمين والمتبرعيـــن، وتوســـيع قاعـــدة المـــوارد لضمـــان توافرهـــا 

المستدام لتنفيذ برامج الصندوق، وتتضمن خطة تنمية الموارد أربع مراحل رئيسية:

الإشراف والاهتمامالتماس الدعمالتنميةالتحديد والبحث



10

1. التحديـــد والبحـــث: تحديـــد نوعيـــة المســـاهمين المســـتهدفين وتقســـيمهم إلـــى فئـــات، وتحديـــد المـــوارد 
المطلوبة من كل فئة، مع الحرص على مراعاة ثلاث نقاط رئيسية:

 الاتصال: إيجاد وسيلة مناسبة للتواصل مع المستهدفين أو طرف ثالث للوصول إليهم.

 القدرة: قدرة الشخص/المؤسسة على المساهمة.

 الاهتمام: درجة ميول واهتمام الشخص/المؤسسة بخطط الصندوق ومشروعاته.

2. التنميـــة: تعـــد الصناديق الاســـتثمارية الوقفية فكـــرة جديدة على المجتمع الذي تكـــون أوقافه في الغالب 
مـــن الأوقـــاف التقليديـــة؛ لـــذا مـــن الأهميـــة بمـــكان تعزيـــز ونشـــر ثقافة الوقـــف عـــن طريـــق الصناديق على 

أوسع نطاق وبذل الجهد في توعية الناس والمجتمع بفكرتها ومزاياها من خلال:

 صياغة رؤية ورسالة مقنعة وواضحة وتحديد القيم الأساسية للصندوق.

 نشر الوعي بالصندوق وأهميتـه واستخدام المؤثرين وصناع القرار لبناء الدعم.

 مشـــاركة الصنـــدوق في منصات التمويل الجماعـــي )Crowd funding( الآمنة والموثوقة ممّا يعزز لدى 
المســـاهمين شـــفافية الدعـــم وقياس أثره، كما تُســـاعد الصنـــدوق على الوصول لشـــرائح كبيرة ومتنوعة 

من المساهمين، وتذلل لهم العقبات التي قد تواجههم أثناء عملية الدفع.

 اســـتخدام المؤثريـــن فـــي عمليـــة التســـويق، مـــن علمـــاء، واقتصادييـــن، ومؤثريـــن فـــي وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي.

3. التمـــاس الدعـــم: مـــن خلال جـــذب الدعم والمســـاهمات مـــن المســـاهمين المحتملين، عبر تقديـــم الفرص 
لهم والتواصل معهم مباشـــرةً، وتتطلب هذه المرحلة إعداد خطة لقاءات وآلية للتواصل مع المســـتهدفين 

المحتملين.

4. الإشـــراف والاهتمـــام: القيـــام بالأنشـــطة التي تقـــوي وتبني العلاقات مع المســـاهمين مـــن خلال التقارير 
والإفصـــاح، حيـــث تشـــير الدراســـات إلى أن الأشـــخاص عندما يعتقـــدون أن تبرعاتهم الخيرية لـــن تحدث فرقًا، 
يقـــل احتمـــال إقدامهـــم علـــى العطاء، وفي هـــذا الصدد مـــن المهم أن يُظهـــر الصندوق للمســـاهمين الآثار 
الإيجابيـــة لمـــا يقدمه ويقدمونه من مســـاهمات خيرية، بالإضافة إلى الحرص على الشـــفافية بنشـــر القوائم 

المالية ومعلومات المستفيدين، وقصص النجاحات، وتقارير المشاريع، وتطوراتها.
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الكتـــاب  مـــن  إلكترونيـــة 
يمكـــن تحميلة مـــن خلال 

الرابط أدناه:
https://bit.ly/46dudT2

خاتمة
تمثـــل الصناديـــق الاســـتثمارية الوقفيـــة ركيزة أساســـية لدعـــم الأعمال الخيرية فـــي المجتمع، ومـــن خلال إدارة 
متخصصـــة وشـــفافة، تتيـــح هـــذه الصناديـــق الفرصـــة لمختلـــف شـــرائح المجتمـــع للمســـاهمة في مشـــروعات 
وقفيـــة تـــدر عوائـــد ماليـــة واجتماعيـــة مســـتدامة، وتعتمـــد تنميـــة مـــوارد الصناديق علـــى اســـتراتيجيات فعالة 
تتضمـــن تحديد المســـاهمين المســـتهدفين، ونشـــر الوعي بفوائـــد الصندوق الاســـتثماري الوقفـــي، والتواصل 

المباشر مع المتبرعين المحتملين.

إن التحديـــات التـــي تواجهها الأوقاف يمكن تجاوزها من خلال تبني منهجيات حديثة، واســـتثمار أدوات التمويل 
المبتكـــرة، ممـــا يعـــزز مـــن دورها في دعـــم الاقتصاد والمجتمـــع، كما أن تعزيـــز ثقافة الوقف، وتوســـيع قاعدة 
المســـاهمين يعكســـان التفـــاف المجتمـــع حـــول قيم العطاء والمشـــاركة المجتمعيـــة، ولذا يعد الاســـتثمار في 
تنميـــة المـــوارد الوقفيـــة ضرورة ملحـــة لضمان اســـتدامة العطاء، واســـتمرارية الأثر الإيجابي لهذه المؤسســـات 

في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا.

https://bit.ly/46dudT2
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